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 :مقدمة  
بية وعلم النفس علاقة قديمة قدم الإسلام. ونحن   علاقة علوم الدين بعلوم التر

العلوم من حيث أصولها ومحتواها  هنموذجاً معرفياً كامناً وراء هذ نذهب إلى أن ثمة
وتعليمها وتعلمها، بل نذهب إلى أن ثمة نموذجاً معرفياً كامناً وراء كل قول أو ظاهرة أو 
بط كل التفاصيل  سلوك إنساني. هذا المذهب هو مصدر الوحدة وراء التنوع، وهو الذي ير

 بطٍ.فتكتسب معنى ودلالة، وتصبح جزءاً من كل وليس شيئاً منغلقاً بلا را
ٍ وحدها،  َ أو السلوكيات منفردةً، ولا تعالج كل حالة هذه المنهجية لا تتناول الظواهر
يق لا يجمع شتاتها جامع، بل  ولا تدرس الأمور منفردةً وكأنها جزرٌ منعزلة، أو أجزاء وتفار

 تدرس كل أمر في سياقه الكلي الداخلي والخارجي.
بية وعلم النفس، وعلى ومهمة هذه الورقة إلقاء الضوء على علاقة عل وم الدين بعلوم التر

الفصام النكد الذي فصل بين هذين النوعين من العلوم، وسبيلنا إلى جبر ال كسور التي 
تفصل بينهما ابتداء بالتصور الإسلامي الذي تخضع له علوم الدين باعتبارها علوم المقاصد، 

ية والنفسية باعتبارهما من علوم الوس بو ائل. ونعرج بعد ذلك إلى التصور وكذلك العلوم التر
ية  ية والنفسية إليه بعد الهجمة الاستعمار بو يل معظم الممارسات التر بي الذي تم تحو الغر

بي والإسلامي.  الشرسة على أقطار العالم العر
ية الإسلامية:  الرؤ

ية والنفسية، هو  بو التصور الإسلامي الذي يفترض أن تنبثق منه علوم الدين والعلوم التر
الل  ه واحدٌ أحدٌ، فردٌ صمدٌ، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحدٌ، هو الأول والآخِر، أن 

 والظاهر والباطن، وهو على كل شيءٍ قديرٌ، منه صدر كل شيءٍ، وإليه يعود كل شيءٍ.
يقتضي فهم هذا التصور الإسلامي إلقاءَ الضوء على بعض المفاهيم الحاكمة ذات الصلة 

من أهم هذه المفاهيم: مفهوم الدين في التصور الإسلامي، ومفهوم بموضوع البحث، و
بية والمناهج بين الأصالة والمعاصرة.  العبادة، ومفهوم الفلسفة، ومفهوم التر

عليه الصلاة - إلى محمدٍ  أديانبكل المروراً  الدين عند الل  ه هو الإسلام، من آدم 
 .-والسلام
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في التصور الإسلامي هو "المنهج أو النظام الذي يوجه حركة الحياة". قال تعالى:  والدين
ً ومنهاجاً} ٌ  ،1{لكلٍ  جعلنا منكم شرعة يعة؛ٌ أي: أنه تصور ٌ وشر  اعتقادي    فالإسلام عقيدة

 ٌ ؛ أي: منهج يحكم كل نشاط الإنسان في الحياة. وعلى هذا فكل اجتماعي    ينبثق عنه نظام
". فديِن الجماعة من البشر هو لحكم الحياة هو "دينٌ  لحكم الحياة، وكل منهجٍ  " هو منهجٌ "دينٍ 

يمان والاعتقاد في القلب،  المنهج الذي يصرف حياة هذه الجماعة؛ مع شمول المفهوم للإ
 َ  .2فق ذلكوالسلوك في واقع الحياة و

يةٌ مركوزة ٌفي النفس الإنسانية بحكم  فطرتها، ل كن والعبادة في هذا التصور عاطفةٌ فطر
ية يختلف باختلاف مراحل التاريخ الإنساني ِ الفطر يزة باختلاف  ،إشباعَ هذه الغر و

 الجماعات الإنسانية؛ فالناس يختلفون في عباداتهم باختلافهم في عقائدهم.
بية الإسلامية أنها مناهج عبادةٍ  فالعبادة هي العبودية لل  ه؛  ومن أهم خواص مناهج التر

... إنها الصلة الدائمة بالل  ه في  من الل  ه وحده في كل أمور الدنيا والآخرةلل  ه وحده، والتلقي 
 لل  ه أينما توجه إلى الل  ه؛ فالعبادة هي الحياة. جميع الأحوال. فالمسلم عابدٌ 

َ كل المخلوقات:والإسلام يوسع مفهوم ال ومَاَ خلَقَت الجنِ ﴿ عبادة لتشمل حياة
َ ﴿ ،3﴾واَلإِنسَ إِلا ليِعَبدونِ  ه السماَواَت السبع واَلأَرض ومَنَ فيِهنِ وإَِن منِ شيَءٍ تسبَحِ ل

 .4﴾إِلا يسبَحِ بحِمَدهِِ ولَـَٰكِن لا تفَقهَونَ تسَبيِحَهم
إننا عندما نتسول أرزاقنا من غرس أعدائنا فلسنا عابدين لل  ه حق عبادته، إن 

يادة والنصر والأمن والقيادة الاستخلافَ في الأرض والتمكينَ  ا مرهونٌ كل هذ ،والر
بية الإسلامية الأصيلة.  بالعبادة الحقيقية لل  ه، وعلى هذا يجب أن تركز مناهج التر

، وهو آية الل  ه ال كبرى، ومعرض قدرته وشهودٌ  وال كون في التصور الإسلامي غيبٌ 
ته خاضعاً لإرادفيه  المعجزة المبهرة، أراده الل  ه فكان، وقدره تقديراً محكماً، وجعل كل شيءٍ 

 وتدبيره.
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 ،لل  ه، لعبادة الل  ه، وتقتضي العبادة أن يقوم بإعمار الأرض والإنسان في هذا التصور مخلوقٌ 
 َ ٌ وترقية الحياة و يعته، وقد سخر الل  ه ال كونَ لخدمته، وأنه عائد إلى الل  ه، فمن عمر  فق منهج الل  ه وشر

 .دنياه فقد عمر آخرته، ومن خرب دنياه فقد خرب آخرته؛ لذا فحياته ذات معني وهدفٍ 
ية تجعل الإنسان يؤمن بوجود عدلٍ  في الأرض، وأن العالم له معنى،  ومثل هذه الرؤ

 ٌ وقوانين، وأن اللغة هي الأخرى تشكل نظاماً تحكمه قوانين ثابتة،  بسننٍ وأن الحياة محكومة
 لذا يمكن التواصل من خلالها.

هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد؛  ليست -في التصور الإسلامي- والحياة
وليست هي هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس، كما أنها ليست هذه الفترة 

 ً ية في هذه الحياة الدنيا. إن الحياة تمتد طول ا في الزمان، وتمتد المشهودة التي تمثل عمر البشر
ً عرضً  يقة لتشمل الحياة الدنيا بكل أبعادها، والحياة ا في الحقا في الآفاق، وتمتد تنوع

 .1الأخرى النهائية في آفاقها
ية تصبح حياة الإنسان ذات معنى، وتستحق كل ما يبذله الإنسان في سبيل  بهذه الرؤ

 إعمارها وتحقيق الغاية من وجودها ووجود الإنسان فيها.
والإنسان والحياة. في هذا التصور العام هي تصور ما للألوهية وال كون، الفلسفة 

بذلك تتمثل الفلسفة الإسلام لوهية وال كون والإنسان أية في التصور الإسلامي لحقائق الو
 والحياة، وفي طبيعة العلاقات والارتباطات بين هذه الحقائق.

يكي )البراجماتي( النفعي للألوهية وال كون والإنسان  يكية هي التصور الأمر فالفلسفة الأمر
 والحياة.

 الفرنسية هي التصور الموسوعي العلَماني للألوهية وال كون والإنسان والحياة. والفلسفة
 والفلسفة الماركسية هي التصور الماركسي للألوهية وال كون والإنسان والحياة.

 ٌ ٍ هي تصور ٍ  فكل فلسفة لها غاياتها  ما للألوهية وال كون والإنسان والحياة. وكل فلسفة
يتها الكلية للألوهية وال كون والإنسان والحياة.  المعرفية والإنسانية والاجتماعية وفق رؤ

 ٌ بين الدين علاقة ٌ  والعلاقة بين الفلسفة و ؛ حتى قيل: إن الفلسفة هي بنت الدين وأم وثيقة
يدل تاريخ الفلسفة على  العلم؛ فالدين هو الذي مهد لها، في حين أنها أنتجت العلوم ال كونية، و

 ٍ ٍ  وجود صلة بين الفلسفة والدين منذ أقدم العصور، وأن الفلسفة قد نشأت في حصن  وثيقة
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باختلاف الأديان اختلفت  الدين، واستمدت أفكارها وموضوعاتها الأساسية منه. و
ٍ ثابتةٍ، وجانبها التطبيقي  شرائعت، فالفلسفات المنبثقة عن الالفلسفا ية ذات طبيعة السماو
ٍ يدور ف ٍ  ي فلك جانبها العقدي، ومن هنا كانت العلوم الدينية ذات طبيعة ، ومتغيراتها ثابتة

ٍ  تدور حول محور ثوابتها. والفلسفات المنبثقة عن أديانٍ  بتغير  متغيرةٍ  ذات طبيعةٍ  وضعية
ية والنفسية بصبغتها فجاءت  بو المزاج الاجتماعي على مر التاريخ، وقد صبغت العلوم التر

 ً ً ومتض مختلفة بة ية على منواله ،ار بو  .1وقد صدر لنا الاستعمار كل ذلك فنسجنا نظمنا التر
َ والحكمةَ، والحكمة في التصور الإسلامي هي أصفى  والفلسفة الإسلامية تنَشد المعرفة

يمان بالل  ه  رحيقٍ  يقطر عقل الإنسان، وجوهر الفلسفة في الإسلام هي الحكمة التي هي الإ
بم َ فقَدَ : ﴿-تعالى-اة. قال نهج الل  ه في إعمار الحيو َ منَ يشَاَء ومَنَ يؤتَ الحكِمةَ يؤتيِ الحكِمةَ

 .2﴾أوتيَِ خيَراً كَثيِراً ومَاَ يذَكر إِلا أولو الأَلباَبِ 
بية  ٌ  -في هذا التصور-والتر ٌ  منظومة ٍ  ، ذات نظمٍ متشعبة ، تنبع من وأساليب متكاملة

والحياة، وتهدف إلى إعداد الإنسان التصور الإسلامي لحقائق الألوهية وال كون والإنسان 
يصاله إلى درجة كماله التي هيأه الل  ه  يق إ للقيام بحق الخلافة عن الل  ه في الأرض، عن طر

 لها.
يةً ثلاثةً: بية" أصولاً لغو ية نجد أن لكلمة "التر بالرجوع إلى الأصول اللغو  و

بو بمعنى زاد ونما، ﴿ با: ير َ فيِ ر بو باً ليِرَ بو عنِدَ الل هِ ومَاَ آتيَتم منِ رِ أَمواَلِ الناسِ فلَاَ يرَ
ِيدونَ وجَهَ الل هِ فأَولـَٰئكَِ هم المضعفِونَ  .3﴾ومَاَ آتيَتم منِ زكَاَةٍ تر

بيِ، بمعني: نشأ وترعرع. َباَ ير  ر
 أصحه وتولى أمره وساسه وقام على رعايته. ىرب يرَب: بمعن -ج 

ِينَ المسلم يفً ين من هذه الأصول وقد اشتقَ بعض المفكر ية تعر بية، اصطلاحي    االلغو ا للتر
يلقال الإمام البيضاوي في تفسي يل وأسرار التأو "الرب: في الأصل بمعني  :ره أنوار التنز

بية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً ثم وصف به الل  ه تعالى للمبالغة".  التر

                                                 

بى، الطبعة الرابعة،  -1 ية، القاهرة، دار الفكر العر بو يات المناهج التر  .1ص:  ،م4445 -ه   3841على أحمد مدكور: نظر
 . 458 :سورة البقرة، الآية -2
 . 18 :سورة الروم، الآية -3
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ب وهو إنشاء الشيء  ية،وفي كتاب مفردات الراغب الأصفهاني: "الرب: في الأصل التر
 ً ً حال  إلى حد التمام". اا فحال

ية، ومما قاله البيضاوي والأصفهاني،  وقد استنبطَ الأستاذ الباني من هذه الأصول اللغو
 ٍ بية تتكون من مجموعة  :1من العناصر، أهمها ما يلي أن التر

 المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها. -3
 كثيرةٌ ومتنوعةٌ.تنمية مواهبه واستعداداتهِ كلها، وهي  -4
يصال كل مرب إلى درجة كماله الخاصة التي هيأه الل  ه لها. -1  إ
توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب للعمل في الأرض والقيام بحق الخلافة فيها عن  -8

 الل  ه.
التدرج في هذه العملية وهو ما يشير إليه البيضاوي بقوله: "شيئاً فشيئاً"؛ والراغب  -6

 لا".الأصفهاني بقوله: "حالا فحا
بية، أهمها   ثم يستخلص من هذه العناصر مجموعة من النتائج الأساسية في فهم عملية التر

 ما يأتي:
ٌ النتيجة الأولى بية عملية ٌ  : أن التر ، فهي تهدف إلى تحقيق أغراض الإسلام هادفة

 ومقاصده في المتعلم، وفي مجتمعه.
بي الحق على الإطلاق هو الل  ه النتيجة الثانية الخالق، خالق الفطرة، وواهب : أن المر

 ً ً المواهب، الذي سن سنن ا لتحقيق كمالها ا وقوانين لنموها وتدرجها وتفاعلها، وشرع شرع
 وصلاحها وسعادتها.
بى تالٍ وتابعٌ لخلَقِ الل  ه وإيجاده، كما أنه تابعٌ لمنهج الل  ه  النتيجة الثالثة: أن عمل المر

يعته.  وشر
بية" هي النتيجة الرابعة: ِن أن "التر يمان ً حيثية إ ؛ لأننا آمنا به اا بالل  ه، فنحن آمنا بالل  ه معبود

ب     ا، فنحن نوجه الحمدَ لصاحب النعمة قائلين: "الحمد لل  ه"، وحيثية ذلك أنه "رب العالمين".ر
بية تقتضي خططً  النتيجة الخامسة: ً أن التر َ ا متدرجة ية، و بو فق ، تسير فيها الأعمال التر

ٍ إلى طورٍ  مع الناشئ من طورٍ  ، يتنقلصاعدٍ  منظمٍ  منهجٍ  إلى أخرى، حتى  ، ومن مرحلة

                                                 

بية في ضوء الإسلام، ط:  -1 ياض، ص: 4عبد الرحمن الباني: مدخل إلى التر  . 38-1، جامعة الملك سعود، الر
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َ  يصل كل    فق وسائل وغايات العلم، والفن، إلى درجة كماله الخاصة به، وأن يتم كل ذلك و
 .1منها في التصور الإسلامي والاستنبات حسب مفهوم كل ٍ 

ً  أصالةأن  والنتيجة السادسة: ية والنفسية تقتضي أن تكون نابعة بو من التصور  العلوم التر
ٍ  الأصالة شك فيه أن مفهوم الإسلامي. فالذي لا ٍ  والمعاصرة يختلف من منظومة ية إلى  حضار

 ٍ ٍ  منظومة ية بية نجد أن الأصالة في الرأي جودته، والأصالة في  حضار أخرى، ففي المعاجم العر
سب عراقته، وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه، الأسلوب ابتكاره، والأصالة في الن

 ً بناء على ذلك فإن  ومنشؤه الذي ينبت منه، وأصول العلم، قواعده التي تبنى عليها أحكامه. و
بية اعتمادها على القواعد والأسس الأصيلة التي تقوم عليها، والأرض التي  الأصالة في التر

 نبتت فيها.
بية، فهي تحق المعاصرة أما بية لأهدافها في زمنٍ معينٍ وفَقَ معطيات في التر يق التر

الزمان والمكان وحاجات الناس في ذلك الزمن، ومع استخدام ما توفر لها من الوسائل 
 .2والأدوات في ذلك الزمن

ية من هذا المفهوم للمعاصرة أحد الموقفين التاليين: فبعض النظم  بو وتتخذ النظم التر
ية تجعل من المعاصرة ا بو ً لتر ً أساسي    امعيار ً ا، فتتغير تغير َ وفَقً ا كبير  اا من وقتٍ لآخرَ

لمعطيات الزمان والمكان وحاجات الناس، وقد يجرف هذا التغير ضمنَ ما يجرف بعضَ 
 ... فهذه النظم تصَنع فلسفتهَا، وتقوم بتغييرها. القواعد والأصولِ الأساسية في فلسفتها

ية ما يتغير مع  بو العصر انطلاقاً من قواعده الأصلية، وأسسه وهناك من النظم التر
بية الإسلامية التي تعمل على بناء الإنسان المسلم والمجتمع المسلم في كل  الثابتة، وذلك كالتر

بانية، مع استخدام كل ما هو مفيدٌ ونافعٌ من  ومكانٍ  زمانٍ  انطلاقاً من قواعدها الر
الحكمة ضالة يقول: " -صلاة والسلامعليه ال-معطيات الإنسان والزمان والمكان، والرسول 

 .3"بها حيث وجدَهَا فهو أحقفالمؤمن، 

                                                 

بي، من دون  -1 بية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر العر عبد الرحمن النحلاوي: أصول التر
 .38 - 34تاريخ، ص: 

 .1يد ووحدة الوجود، المرجع السابق، ص: المجاز: بين التوحعبد الوهاب المسيرى: اللغة و -2
. وقال: "هذا 8/831، 4541العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم أخرجه الترمذي في سننه، أبواب  -3

يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".  حديث غر
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ٍ ح والخلاصة ً هي: أن الأصالة في كل منظومة َ العمل نابع يةٍ، هي أن يجيء من  اضار
منها، والمعاصرة هي الأخذ بالوسائل والأساليب وطرائق  الأصول الفلسفية والبنىَ التحتية لكل ٍ 

ٍ والعمل التي التفكير  بية في كل منظومة لمعطيات الزمان والمكان  ا، وفقً تحقق أهداف التر
 والإنسان.

ً فيما يتصل بأهدافها العامةِ، كبناء الإنسان  بية الإسلامية يجب أن تكون أصيلة فالتر
ً أيضً العابد لل  ه، القادر على القيام بحق الخلافة في الأرض وفَقَ م  انهجِ الل  ه، وأن تكون أصيلة

حتواها الخاص بالحقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة، ل كنها يجب أن تكون فيما يتصل بم
ً فيما يتصل بالخ بِرات والمعارف والمهارات المتطورة؛ حيث إنها تعَد الإنسانَ الذي  معاصرة
يقَوم على إعمار الأرض وترقيةِ الحياة في كل زمانٍ ومكانٍ وفقَ ظروفِ ومتطلباتِ الحياة في 

 مكان.الزمان وال
بوي بجميع ألوانه وأنماطه متسقاً  بية في الإسلام تعني أن يجيء التفكير التر وأصالة التر
مع التصور الإسلامي لحقيقة الألوهية وحقيقة ال كون وحقيقة الإنسان، وحقيقة الحياة. 

 فهذه هي القواعد التي تقيم نظمها وتهدي إلى مثلها، وطرائقها وأساليبها.
ية الغربية:  الرؤ

 ٍ بية ذات صبغة ية الغر ٍ  الرؤ ية الطبيعية إلى أن الإله يَحل في طبيعية ، وتذهب الرؤ
يتوحد معها، إلى أن يصب يلتصق بها، و المادة ح مثلها خاضعاً لقوانين الطبيعة/مخلوقاته، و

 )أي أن "الإله قد مات"( حسبَ تعبيرِ نيتشه!
بية وعل يسنا للتر بية التي تأثرنا بها في تدر م النفس، تقدم تصوراً للألوهية، الحضارة الغر

بين:  الذي يركز على الاستعارة  النموذج العضويوال كون، والإنسان يدور في إطار نموذجين متقار
ية الأساسية، والذي يرى أن العالم كل    مترابط الأوصال كالكائن الحي؛ ولذا فهو في  العضو

 ٍ ٍ  حالة حركة يحركه هو مبدأٌ عضوي كائنٌ فيه. ، وأن المبدأ الواحد الذي يسري في ال كودائمة ن و
وتحتوي الظواهر على مصدر تماسكها، ومبدأ نموها وحركتها، ومقومات وجودها وحياتها وموتها، 
وركيزتها الأساسية، وكل ما يلزم لفهمها، ومن هذا النموذج خرج مفهوم "تحليل النظم"، وظهر 

أن العالم أيضًا في حالة ؛ فهو يرى: "الآلة: الذي ركز على استعارة حركة والنموذج الآليالجشتالت. 
خارجية تقوم  من داخلها، وإنما هناك قوة دفعٍ  ... ل كن الظواهر لا تنمو بقوة دفعٍ  دائمةٍ  حركةٍ 

بالتالي فإن العالم يشبه الآلة )الساعة مثلاً( التي تدور وتدار من الخارج، حسب معايير  يكه، و بتحر
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بعد أن يبدأها المحرك - إدارة الآلة، إلا أن حركة الآلة تسير يفرضها صانع الساعة أو القائم على
 .1من عقلٍ أو توجيهٍ، وقد استمدت العلمانية أساسهَا من هذا النموذج بغير تدخلٍ  -الأول

ً  -"رغم تعارضهما الظاهري-والنموذجان  بان تمام ا داخل إطار المادية الكامنة؛ متقار
تماسكه، ومصدر حركته واتجاهه، ول كن  فهما يحلان مشكلة النسق ووحدته، ومصدر

 كلاهما يؤدي إلى الانغلاق والواحدية".
ٌ  طبيعي    والإنسان داخل النموذجين أو النسقين "إنسانٌ  من كل طبيعي  مادي، فهو جزء

ينمو بشكلٍ  فيآلي  مادي، وهو كل يدور بشكلٍ  يه، و  المنظومات المادية الأكبر منه أو التي تحتو
ية، ول كن ا لا حول له ولا  طبيعي    كلتا الحالتين كائنٌ  يلإنسان فعضوي في المنظومات العضو

 قوةَ.
ية الحداثية "تصدر المنظومة العلمانية الشاملة  -الطبيعية المادية الواحدية- من هذه الرؤ

يمان بالمرجع ي لذا فهي تدور حول الإنسان الطبيعية النهائية الكامنة في المادة، عن الإ
بالطبيعة وآفاقها آفاقة، ولذا عليه ألا يتجاوزهَا، وإنما  )المادة( ومن الطبيعة، وعلى الطبيعة، و
يته الإنسانية، وكيانه المركب  بان فيه؛ أي: عليه التخلي عن هو عليه تحقيق قانونهِا والذو

 المستقل، ووعيه الفردي والاجتماعي، ومقدرته على الاختيار الحر!
حابَ من الحضارة والقيم والاتجاه والتراتب الهرمي، إلى عالم الطبيعة كما أن عليه الانس

أي أن على  ؛ي يحوي داخله كل ما يكفي لتفسيرهالذي لا حدود له، ولا تجاوز فيه، والذ
 ٍ ٍ  الإنسان الانسحاب إلى حالة ٍ  جنينية ٍ  محبطة ٍ  أفقية ، حالة واحدية البعد، تشبه الجسم سطحية

 .2و الثنائيات أو الثغرات"!الأصم، لا تعرف التدافع أ
ية الآلية المنغلقة، ولذا  ية العضو "وما بعد الحداثة هي آخر محاولات الانفلات من الرؤ

ول كن ما نجم عن  ،، والموضوع، والاتجاه، والمرجعيةفهي تعلن سقوط المركز، واختفاء الذات
 ً ً هذا ليس انفتاح ٍ  في ال كون، وغيابٌ  للإنسان، وإنما تفتيتٌ  اا وتحرر ، وضمن ذلك لأية مرجعية

 .3في السيولة الشاملة" من الثنائية الصلبة، وسقوطٌ  أي: أنها خروجٌ  ؛المرجعية الإنسانية

                                                 

 .1المرجع السابق، ص:  -1
 .48عبد الوهاب المسيرى، مرجع سابق، ص:  -2
 .81المرجع السابق، ص:  -3
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يلاحظ في كل هذه الرؤى العلمانية  " أن الصورة الأساسية  -الحداثية وما بعد الحداثية-و
باني(، قادر على التجاوز والاختيا َ إنسانٍ مركبٍ اجتماعي )ر ٌ ليست صورة  ر، وإنما هي صورة

برمان( يتغير إنسانى ٍ  لكائنٍ  ً ؛ فهو إما فوق إنسان )سو يحاول أن يكون إله ، أو هو احدى الآلهة، و
دون الإنسان منزلة )سبمان(. وقل نفس الشيء عن الشخصيات الأخرى التي أفرزتها الحضارة 

باتمان، ورامبو، ودرا  .1 إلخ والإغراء ...كولا، وملكات الجنس العلمانية مثل: طرزان، و
ومع هذا يلاحظ أنه مع تزايد التحول من الثنائية الصلبة إلى السيولة الشاملة، أو من 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة، بدأ الانتقال من الذكورة والعنف إلى رموز الأنوثة والمثالية 

)سلاحف  الجنسية والسيولة )مادونا، ومايكل جاكسون مثلا( والغياب الكامل للإنسانية
 .2النينجا، وال كواكب الأخرى، وعالم الفضاء... إلى آخره

ينية التي  ية الدارو هذا يعني أن العدل لا يمكن أن يوجد في الأرض، بل تسود الرؤ
ياء، وأنه لا يوجد  تذهب إلى أن أي مفاهيم أخلاقية إن   هي إلا مؤامرة الضعفاء على الأقو

لأخيه الإنسان، والقيمة الأسمى هي  إنسان ذئبٌ ، فالفي الأرض وإنما يوجد صراعٌ قانونٌ 
ين القوى، لا  ،، وآلية حسم الصراع هي القوةالبقاء واللغة بالتالي تصبح تعبيراً عن مواز

له ولا غاية، تسيطر عليه في ى لا معن أداة للتواصل، ودلالة الكلمات يفرضها القوي في عالمٍ 
 .3الوقت نفسه القوانين الطبيعية الحتمية"

ٌ  الاتجاه إلى تفتيت الظواهر الإنسانية لدراستها أمرٌ إن  بين بعض الأوساط  منتشر
باسمهما تدعو إلى عدم الخلط بين المجالات  يا بلباس العلمية والموضوعية، و الأكاديمية التي تتز

في نظر -المختلفة للنشاط الإنساني، وعدم الخلط بين القيم الإنسانية والأنشطة الإنسانية. فالعلم 
ٌ في عالم الطبيعة أو المادة؛ فحينما نتعامل مع  -لاءهؤ منفصلٌ عن الإنسان، إذ لا توجد قيمة

ٍ يجب  َ اقتصاديةٍ، وحين نتعامل مع ظاهرةٍ سياسية ٍ يجب استخدام معايير ظاهرةٍ اقتصادية
جب وحين نتعامل مع الأعمال الفنية يجب استخدام معاييرَ جماليةٍ، كما ياستخدام معاييرَ سياسيةٍ، 

 ٍ  .في الذاتية! اسقوطً  -حسب زعمهم-؛ لأن في هذا استبعاد أيةِ معاييرَ أخلاقيةٍ أو إنسانيةٍ عامة
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وقد ترتب على فصل النشاطات الإنسانية عن المعايير الأخلاقية والإنسانية ضمور المرجعية 
 ٍ بذا تصبح العلوم الإنسانية غير إنسانية بالعلوم  ، وأشبهالدينية والإنسانية ثم اختفاؤها، و

 الطبيعية.
ية ليست معاديةً للإسلام أو للإنسان وحسب، بل معاديةً للعلم ذاته، فمهمة  وهذه الرؤ
ية  َ القيِمَ ولا فرضَ القيودِ علينا، وإنما تفسير العالمَ لنا، ل كن هذه الرؤ العلم ليست توليد

 ً الطبيعة أو المادة، بل ا بين الإنسان وعجزتَ عن تفسير الظواهر الإنسانية؛ فهي لا ترى فارق
 ً ً  اتراه جزء ً  الا يتجزأ منها، خاضع ً لح القوانينها؛ مذعن ي    اتمياتها، والحقيقة أن هناك فارق ا جوهر

بين الإنساني والطبيعي، وأنه لا يمكن تجزئة النشاط الإنساني وتفتيته، وتشريح كل مجالٍ 
 .1عن المجالات الأخرى بمعزلٍ 

بوي والنفسي واللغوي، بلين الديب فالحقيقة أن الترابط موجودٌ  ثمة ترابط بين  ني والتر
كل مجالات النشاط الإنساني؛ فلا يجب أن نتصور دراسة النشاط السياسي أو 

 عن النشاط الديني أو الأخلاقي أو الجمالي. الاقتصادي بمعزلٍ 
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 الإنسان في الرؤيتين:
شخصية الإنسان، وأن يقوم علم النفس في التصور الإسلامي على أن النفس هي جماع 

 ٌ  .1منها ومن اتصالها بالبدن" "الروح هي أصل النفس ومادتها، فالنفس مركبة
 ٌ ً في بعض الحالات،  وأن النفس الإنسانية واحدة لا ثلاث؛ فهي تكون مطمئنة

 وتكون أمارةً بالسوء في أحوالٍ أخرى، وتكون لوامةً في بعض الحالات.
لتشملَ الإنسانَ كله، بما فيه جسمه وروحه، فالنفس وتمتد وحدة النفس في الإسلام 

بما أن الروحَ لا تعمل مست ً -قلةً عن الجسم هي الإنسان كله، و ا مستقل    ارغم أن لها وجود
 ً  ، فكذلك النفس لا تعمل مستقلةً خارجَ مركبِ الروح والجسد.-لها اعنه؛ فهو ليس سجن

بية، فليس  للإنسان فيه نفسٌ مخلوقةٌ، وإنما له أما علم النفس الحديث ذو الأصول الغر
عها الظروف حياء من الطبيعة، فالنفس فيه تصننفسٌ طبيعية؛ٌ فالإنسان جاء نتيجةَ تطورِ الأ

يد يرون أن النفس بأجزائها والمؤثرات الخارجية، فالسلوكيون والتحليليون وعلى رأسهم فر   و
 ال كبت...، فهؤلاء لا يعترفون بمصدرٍ الثلاثة: ال "هى" وال "أنا" وال  "أنا الأعلى" يصنعها 

تكونت  روحٌ ولا عقلٌ مخلوقٌ، ولا نفسٌ  -فى رأيهم-فس خارج الطبيعة، فليس للإنسان للن
من الروح والجسد، وحصلت على صفاتها وأحوالها بالخلق والفطر كما هو الشأن في 

 .2الإسلام
من طين الأرض، وفيه  وهو مخلوقٌ  ،لإسلام فهو عبد الل  ه، وسيد ال كونأما الإنسان في ا

 ٌ ٌ  نفخة ية  من روح الل  ه. فالإنسان هو هذان العنصران المختلفان، مترابطان ممتزجان في كيانٍ  علو
َ واحدٍ  كلي ٍ  يرقيها و من  فق منهج الل  ه. وهو كائنٌ . وقد عقدت له الخلافة في الأرض ليعمرها و

د أن نفخ الل  ه فيه من روحه؛ فقد نشأ في الملأ كائنات الملأ الأعلى؛ لأن إنسانيته لم تتكون إلا بع
عانٌ من الل  ه على القيام بحق الخلافة؛ فال كون كله الأعلى، ثم هبط على الأرض اختياراً، وهو م  

ٌ مسخ   َ ل كَم ما فيِ السماَواَتِ ومَاَ فيِ الأَرضِ جمَيِعاً منِه إِن فيِ ذََٰلكَِ لآَياَتٍ لقِوَمٍ له: ﴿ ر وسََخر
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َتفَكَرونَ﴾ يمٌ على الل  ه؛ فهو محسوبٌ  ،1ي حسابه في تصميم ال كون قبل أن يكون ﴿وأَلقىَ  فيِ  وهو كر
ِيدَ بكِم وأََنهاَراً وسَبلاً لعلَ كم تهَتدَونَ  َم  .2﴾الأَرضِ روَاَسيَِ أَن ت

والإنسان يكون في خير حالاته وأرفع مقاماته حين يحقق مقام العبودية لل  ه، إنه في 
حالات كماله، وأصدق حالات الات فطرته، وأحسن هذه الحالة يكون في أقوم ح

 .هوجود
والعقل الإنساني هو مناط التكليف وهو شرف الإنسان وامتيازه، وقدرة الإنسان على التفكير 

 .3لته لهذا الاستخلاف، ولحمل مسؤولية تنفيذ منهج الل  ه في الأرضوالاختيار هي التي أه  
يعة في  على هذا الأساس النفسي في التصور الإسلامي تدرَس علوم العقيدة والشر

بي والإسلامي عامة، وفي المؤسسات المتخصصة  معظم مؤسسات العلم في العالم العر
يين ونظرائهم خاصة. يتونة والقرو  كالأزهر والز

ية الغربية: ية والنفسية إلى الرؤ  تحول العلوم التربو
بية الإسلامية مع بداية الح  ،ملة الفرنسية على مصربدأ عرض الحداثة على الثقافة العر

بي والإسلامي. ية على العالم العر  والحملة الاستعمار
بية بالدرجة الأولى فوكان الاستعمار يعت إحلال الفكر العلماني محل الفكر  يمد على التر

َ هذا اللون من الفكر على يد محمد علي  بية والإسلامية، وقد تأكد الإسلامي في البلاد العر
ً دما أَوفدََ أم، عن3446والى مصرَ  كبيرةً من الطلاب النابهين في بعثاتٍ تعليميةٍ إلى  اعداد

يل التعليمِ الرسمي للدولة  بي، وعلى يد هؤلاء تم تحو ِ العلمانية في العالم الغر فرنسا زعيمة
ية من التعليم الأزهري الإسلامي إلى ما يسمى بالتعليم الحديث المبني على أساس  المصر

بية كما  يجيه  يإفقار التعليم الإسلامي ف تم في المقابلالمناهج الغر جميع مجالاته، وتم محاصرة خر
 بإغلاق أبواب العمل والترقي أمامهم.

ٌ حديثٌ في التعليم يقوم على الفصل  يمنذ ذلك الوقتِ بدأ يبرز ف بي نظام العالم العر
يتونة  البطيء بين الدين والحياة بجوار تعليم أهل البلاد الذي كان موجوداً في الأزهر والز
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يين بدأ هذا النظام ينمو بالتدريج الدين هو المنهج الذي يوجه أمور الحياة.  الذي يعد ،والقرو و
بية والإسلامية  يف  إلى أن أصبح هو النظام الرسمي للدولة.البلاد العر

 ً ٍ وقد لقيت الحداثة في هذا الجو رواج ٍ  ا لدى بعض النخب الثقافية بصفة ، ولدى عامة
ٍ خاصةٍ، بل  تلك التي تسيطر على منابر الخطاب الثقافي وعلى وسائل الإعلام والنشر بصفة

 .إن تلك الوسائل قد هيئت لتلك الفئة عن قصدٍ 
يدعو إلى القطيعة مع الماضي.  داثة دعوتهم إلى الناس على نحوٍ لقد قدم منظرو الح

 ،إعلان البراءة من الإسلام يوة أن الانتماء إلى الحداثة يقتضوفهم الناس من هذه الدع
 وإعلان الحرب على التراث، بما في ذلك العلوم الدينية.

بالم   يخي بين تهافت ناخ التاولم يهتم الحداثيون من التراث إلا بالموروث الكلامي و ر
 الفلاسفة وتهافت التهافت!

بالإسهام العلمي  يعن معظم الحداثيين عناية لائقة ولم بة العلمية الضخمة، و بالتجر
بية، وكان الأجدر أن ينصب   إنجاز علماء  الجهد على بيان الإسلامي في الحضارة الأور

 ِ م وغيرهم والخوارزمي والخيايروني والطوسي المسلمين من أمثال الرازي وابن النفيس والب
بية والعالمية. من العلماء الذين أسسوا  للحضارة العلمية الغر

ً  يولقد نشطت دعوة العلمانيين ف من الفصحى في الكتابة ووسائل  ااعتماد العامية بدل
اب العلمانيون وراح الكت   ،اثة في الفنون والآداب والموسيقىالإعلام، كما نشطوا للدعوة للحد

يطالية. يتسابقو ية والفرنسية والإ ن إلى إصدار الروايات وال كتب والأشعار باللغات الإنجليز
 ٍ ٍ  وتزامن ذلك مع حركة ٍ  نقدية ية والتحليلية  نشطة بية الحديثة مثل البنيو تعتمد المناهج الغر

بية التي لا تكاد تصل إلى الع رب حتى تكون قد والتفكيكية وغير ذلك من المذاهب الغر
 الغرب! يصلاحيتها فانتهت 

بدأ عصر ما بعد الحداثة، لم يعد دعاة القطيعة  وحين انتهى عصر الحداثة في الغرب و
تهم التي لم تدخل الحداثة كي تنتقل إلى ما بعد مع التراث يجدون ما يقولون لأم  المعرفية 
 .1الحداثة!
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 ازدواجية التربية والعقل والثقافة:
يين في إجهاض ا بو يق نقل الشجرة أسهم بعض التر بية الإسلامية عن طر لحداثة العر

بة المدرسة الطبيعية  يكية منها على وجه الخصوص، والتي نبتت في تر بية والأمر ية الغر بو التر
بية ذات الأصول الإنسانية  بية العر والمدرسة المادية السلوكية، وعملوا على استنباتها في التر

بية.الإسلامية! فكانت النتيجة مسخاً مشوهاً ل بية والعر  كلتا الحضارتين الغر
 ٌ بية شجرة بية المقارن ترى أن التر بتها، ولا تنمو  ورغم أن مناهج علم التر لا تنبت إلا في تر

بية في أصول  يين أمعنوا في ترجمة ال كتب الغر بو إلا بري أهلها، إلا أن الحداثيين من التر
يس، وإعداد ال بية، وعلم النفس، والمناهج وطرق التدر يبهم، وصبوا كل التر معلمين وتدر

 ً ً  ذلك في أدمغة المتعلمين الذين وجدوا فجوة بين ما يقوله  هائلة ية والتطبيق، و بين النظر
ت قيمة المدرسة في أعينهم، المعلمون وما يقومون به بالفعل، فضعفت ثقتهم بالمعلمين، وقل  

بية والتعليم في نفوسهم، وثقل وزن الامتحانات والحصو ل على الدرجات وخف وزن التر
 ... لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! والشهادات، وانتهى بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن

بية  يين إلى أصول التر بو يق حتى آخره، لجأ معظم التر وإمعاناً في السير في هذا الطر
بية الإسلامية وأصول علم النفس في التصور الإسلامي،  بية، وقاطعوا أصول التر الغر

وا محاولات سم  وا مجلداته "بال كتب الصفراء" و، وسم  التراث، ونظروا إليه باحتقارٍ  وقاطعوا
ٌ  قراءته للاستفادة مما هو مفيدٌ  ٌ  فيه بأنها عودة للعيش في  إلى الظلامية والتخلف، ومحاولة

 ٍ بتها التي  !..رجعيٍ   الماضي بأثر بية فرصة الحداثة وتجر وهكذا أفقدنَا الحداثيون في مجال التر
ينبغي أن تبدأ من أصولنا وخصائص شخصيتنا، ثم تنطلق إلى الآفاق الرحبة لل كون 

 والإنسان والحياة، فكانت النتيجة أننا فقدنا الأصالة والمعاصرة في آنٍ.
بية العلمانية  بي لأول مرةٍ التي جاءت إلى ال-ولقد اتسمت التر مع غزوة نابليون  عالم العر

باستهدافها العقل، واستبدال الفكر، وتغيير  -م3184ه  الموافق 3431بونابرت مصر عام 
ية، بالإضافة إلى احتلال الأرض، ونهب الثروة، واستعباد الإنسان، وكانت العلمانية اله   و

 هي الوافدَ الجديدَ في ركاب الغزاة.
من بلاد  اليوم، ومن مصر إلى العراق، وفى كل موقعٍ ومن ذلك التاريخ وحتى 

 ٌ بي دولة ٌ  الإسلام قامت فيه للاستعمار الغر ً وسلطة ً ، أخذ هذا الاستعمار شيئ حل ا ي  ا فشيئ
يعة  النزعة العلمانية في تدبير شئون الدولة والمجتمع وتنظيم أحوال العمران، محل الشر
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يزرع القانون الوضعي العلماني في يزال  لاكان الإسلام وفقهه ومعاملاته، وم الإسلامية، و
 ا في جميع أنحاء الأمة.الصراع مستمر   
بية هي تطبيقً  والخلاصة بية في الإسلام  اأنه لما كانت التر لمفاهيم علم النفس، فإن التر

بية في الغرب بقدر الاختلاف بين علم النفس الإسلامي وعلم النفس  تختلف عن التر
بي في حقيقة  .وفي حقيقة الإنسان النفس، الغر

بي الذي نعلمه لطلاب العلم في بلادنا هو تطبيقٌ  بمعنى آخر فإن علم النفس الغر يات  و لنظر
التحليليين والسلوكيين والجشتلطيين وغيرهم من المؤمنين بالمذهب الطبيعي على اختلاف 

 مجردٍ  طبيعيٍ   وهذه المدارس كلها لا تعرف الإنسان المخلوق، وإنما تتكلم عن إنسانٍ  .أشكالهم..
ية من روحه وإنسانيته وأخلاقه بو يات التعليم والممارسات التر . وهذا كله قد انعكس على نظر

 التابعة لها، كما انعكس على دوافع السلوك وغاياتها وما يترتب عليها من نتائجَ وآثارٍ.
ية والنفسية إلى قواعد الفطرة التي فطر الل  ه الناس  يالعودة فبد من  لا بو العلوم التر

 عليها، ومن أهما ما يلي:
بية الل  ه ووحدانيته.  -3 بو يمان بر  أن الإنسان مفطورٌ على الإ
ينٍ مزدوجٍ،  -2 ونَفَسٍ ومَاَ سَواهاَ، فأََلهمَهَاَ فجورهَاَ }أن الفطرة الإنسانية ذات تكو

 .1{أَفلحََ منَ زكَاهاَ، وقَدَ خاَبَ منَ دسَاهاَوتَقَواَهاَ، قدَ 
يةٍ للخير والشر.  -1  أن الإنسان مخلوقٌ باستعداداتٍ متساو
8-  ً ا أن النفس الإنسانية هى جماع شخصية الإنسان، وأن لها حالات ثلاث، فأحيان

 ً ً تكون مطمئنة ً  ، وأحياناً تكون أمارة  .بالسوء، وأحياناً تكون لوامة
ٍ  بقدرةٍ  أن الإنسان مزودٌ  -6 ٍ  واعية  ، قادرة على الاختيار الحر للخير والشر سواء.كامنة
 ؛ لذلك فتبعة أعماله ومسؤولياته تقع عليه وحده.أن الإنسان حر    -5

ً الذي لا شك فيه، أن الإنسان خ   يمان، وحب الخ ير، فالل  ه لق مفطور -ا على الإ
يمٍ، ثم ردَدَناَه أَسفلََ لقَدَ خلَقَناَ الإِنساَنَ ﴿ أحسن كَل شيءٍ خلَقهَ: -سبحانه فيِ أَحسنَِ تقَوِ

َلهَم أَجرٌ غيَر ممَنونٍ  َاتِ ف  .2﴾سَافلِيِنَ، إِلا الذيِنَ آمنَوا وعَمَلِوا الصالِح
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يمة التي فطر الل  ه الإنسان  يفالحقيقة الرئيسة ف هذه الآيات، هي حقيقة الفطرة القو
يمان، والوصول بها إلى كمالها المقدور لها، وهبوط  عليها، واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإ

يمان.  الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإ
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